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364258 ‐ ما المقصود بقوله تعال (اتَّخَذَ عنْدَ الرحمن عهدًا)؟

السؤال

ذكرت كلمة عهد ف عدة مواضع من القرآن ومنها: ( يملونَ الشَّفَاعةَ ا من اتَّخَذَ عندَ الرحمٰن عهدًا)، (اطَّلَع الْغَيب ام اتَّخَذَ

عندَ الرحمٰن عهدًا)، فماذا يقصد بذلك؟ وإذا كنت أريد شيئا من اله تعال فأضمن أن يحققه ل إن شاء أن أتخذ عنده عهداً؟

وكيف ذلك؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أو

قال اله تعال : افَرايت الَّذِي كفَر بِآياتنَا وقَال وتَين ما وولَدًا * اطَّلَع الْغَيب ام اتَّخَذَ عنْدَ الرحمن عهدًا * كَّ سنَتُب ما

يقُول ونَمدُّ لَه من الْعذَابِ مدا * ونَرِثُه ما يقُول وياتينَا فَردا * واتَّخَذُوا من دونِ اله آلهةً ليونُوا لَهم عزا * كَّ سيفُرونَ

موا * يدع مدُّ لَها نَعنَّما هِملَيع لجتَع ََا * فزا مزُّهتَو رِينافْال َلع يناطلْنَا الشَّيسرنَّا اا تَر لَما * ادض هِملَيونُونَ عيو هِمتادببِع

نَحشُر الْمتَّقين الَ الرحمن وفْدًا * ونَسوق الْمجرِمين الَ جهنَّم وِردا *  يملونَ الشَّفَاعةَ ا من اتَّخَذَ عنْدَ الرحمن عهدًا )

مريم/87-77.

 قال الراغب الأصفهان، رحمه اله: " العهدُ: حفظ الشء ومراعاته حالا بعد حال.

وسم الموثق، الذي يلزم مراعاته: عهداً. قال: (واوفُوا بِالْعهدِ انَّ الْعهدَ كانَ مسو) [الإسراء/ 34] ، أي: أوفوا بحفظ الأيمان.

قال: (لا ينال عهدِي الظَّالمين) [البقرة/ 124] ، أي: لا أجعل عهدي لمن كان ظالما...

وعهِدَ فلان إل فلان، يعهدُ، أي: ألق إليه العهد، وأوصاه بحفظه، قال: (ولَقَدْ عهِدْنا ال آدم) " انته من "المفردات" (591).

وقال د. محمد حسن جبل، رحمه اله:

" • (عهد): ...

المعن المحوري: ترر العود إل موقع بعينه ‐ عل فترة بين المرة والأخرى ‐ كالمطْرة بعد المطْرة، والمنزل الموصوف،

والمطْرة الت تون او لما يأت بعدها ...

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/364258/%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%B0-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7
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ومن ذلك: "العهد: الحفاظ، ورعاية الحرمة. "وإن حسن العهد من الإيمان ""إن كرم العهد. . ". أي رعاية المودة (الت سبقت

معاودة وترار). وهذا ملحوظ ف قوله تعال: اطَّلَع الْغَيب ام اتَّخَذَ عنْدَ الرحمن عهدًا: (يرجع إليه ويلتزم به)،  يملونَ

الشَّفَاعةَ ا من اتَّخَذَ عنْدَ الرحمن عهدًا [مريم: 78, 87]. إما بدعاء بذلك ف الدنيا، أو شهادة أن لا إله إلا اله، أو أعمالٍ

.(3/1544) "باختصار، من "المعجم الاشتقاق ،صالحة (أسلفها) [قر 11/ 154، بحر 6/ 201، 204].." انته

ولما تقرر من ذلك، قال سفيان، ف قوله تعال: ( ام اتَّخَذَ عنْدَ الرحمن عهدًا ): "موثقا".

رواه البخاري(4733).

ومعن ذلك: أن هذا الافر ليس له عند اله عهد ولا وعد ألا يذيقه العذاب ف الآخرة، فإن هذا العهد والوعد من اله ، إنما هو

لأهل الإيمان والعمل الصالح. وهذا ليس له إيمان، ولا عمل صالح. ولذلك يعبر كثير من المفسرين عن "العهد" بالإيمان، أو

التوحيد، أو العمل الصالح؛ وهذا تفسير بالمعن، وليس هو التفسير المطابق للفظ، فإن العهد هو ما تقدم ذكره؛ لن لما كان

هذا الوعد بالجنة، والعهد بالأمن من العذاب والخلود ف النيران، إنما هو لأهل التوحيد والعمل الصالح؛ عبر المفسرون عن

ذلك "العهد" بأنه الإيمان، والعمل الصالح.

علم الغيب، فعلم أن له ف هذا القائل هذا القول ملعه : " وقوله: أطلع الغيب يقول عز ذكره: اقال الإمام الطبري، رحمه ال

الآخرة مالا وولدا، باطلاعه عل علم ما غاب عنه؟

أم اتخذ عند الرحمن عهدا [مريم: 78] ، يقول: أم آمن باله ، وعمل بما أمر به، وانته عما نهاه عنه؛ فان له بذلك عند اله

عهد أن يؤتيه ما يقول من المال والولد.

كما: حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا بعمل صالح قدمه" انته من

"تفسير الطبري" (621-15/620).

وقال القرطب، رحمه اله : " قال قتادة والثوري: أي عملا صالحا. وقيل: هو التوحيد. وقيل: هو من الوعد. وقال اللب: عاهد

.(11/146) "من "تفسير القرطب أن يدخله الجنة." انته ه تعالال

فف الآية الأول ذكر اله أنَّ هذا الافر لم يؤمن ، وإنما تمرد وتجبر ، ولم يتخذ عند اله موثقًا بالعمل الصالح .

وف الآية الثانية ذكر اله أنَّ من آمن به من أهل الإيمان فقد عهد اله لهم أن يدخلهم الجنة .

قال "ابن كثير" : "وقوله: إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا : هذا استثناء منقطع، بمعن: لن من اتخذ عند الرحمن عهدا، وهو

شهادة أن لا إله إلا اله، والقيام بحقها.



5 / 3

قال عل بن أب طلحة، عن ابن عباس: إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا قال: العهد: شهادة أن لا إله إلا اله، ويبرأ إل اله من

الحول والقوة، ولا يرجو إلا اله، عز وجل.

... عن الأسود بن يزيد قال: قرأ عبد اله ‐يعن ابن مسعود‐هذه الآية: إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا ثم قال: اتخذوا عند اله

عهدا، فإن اله يقول يوم القيامة: "من كان له عند اله عهد فليقم" قالوا: يا أبا عبد الرحمن، فعلمنا. قال: قولوا: اللهم، فاطر

السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، فإن أعهد إليك ف هذه الحياة الدنيا أنك إن تلن إل عمل تقربن من الشر

وتباعدن من الخير، وإن لا أثق إلا برحمتك، فاجعل ل عندك عهدا تؤديه إل يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد" انته من

"تفسير ابن كثير" (5/ 265)، بتصرف يسير.

قال السعدي: " أي: أفلا تتعجب من حالة هذا الافر، الذي جمع بين كفره بآيات اله ودعواه البيرة، أنه سيؤت ف الآخرة مالا

وولدا، أي: يون من أهل الجنة، هذا من أعجب الأمور، فلو كان مؤمنا باله وادع هذه الدعوى، لسهل الأمر.

وهذه الآية ‐وإن كانت نازلة ف كافر معين‐ فإنها تشمل كل كافر، زعم أنه عل الحق، وأنه من أهل الجنة، قال اله، توبيخا له

ميوم القيامة مالا وولدا؟ ا ون، أنه يؤتون، وأن من جملة ما يعلم ما ي أي: أحاط علمه بالغيب، حت بالْغَي طَّلَعذيبا: اوت

اتَّخَذَ عنْدَ الرحمن عهدًا أنه نائل ما قاله، أي: لم ين شء من ذلك، فعلم أنه متقول، قائل ما لا علم له به.

وهذا التقسيم والترديد، ف غاية ما يون من الإلزام وإقامة الحجة؛ فإن الذي يزعم أنه حاصل له خير عند اله ف الآخرة، لا

يخلو: إما أن يون قوله صادرا عن علم بالغيوب المستقبلة، وقد علم أن هذا له وحده، فلا أحد يعلم شيئا من المستقبلات

الغيبية، إلا من أطلعه اله عليه من رسله.

وإما أن يون متخذا عهدا عند اله، بالإيمان به، واتباع رسله، الذين عهد اله لأهله، وأوزع أنهم أهل الآخرة، والناجون

الفائزون.

لا أي: ليس الأمر كما زعم، فليس للقائل اطلاع علك :هذان الأمران، علم بذلك بطلان الدعوى، ولهذا قال تعال فإذا انتف

الغيب، لأنه كافر، ليس عنده من علم الرسائل شء، ولا اتخذ عند الرحمن عهدا، لفره وعدم إيمانه، ولنه يستحق ضد ما

تقوله، وأن قوله متوب، محفوظ، ليجازى عليه ويعاقب، ولهذا قال: سنَتُب ما يقُول ونَمدُّ لَه من الْعذَابِ مدا أي: نزيده من

أنواع العقوبات، كما ازداد من الغ والضلال.

ونَرِثُه ما يقُول أي: نرثه ماله وولده، فينتقل من الدنيا فردا، بلا مال ولا أهل ولا أنصار ولا أعوان وياتينَا فَردا فيرى من وخيم

العذاب وأليم العقاب، ما هو جزاء أمثاله من الظالمين.

الَم تَر انَّا ارسلْنَا الشَّياطين علَ الْافرِين تَوزُّهم ازا * فَلا تَعجل علَيهِم انَّما نَعدُّ لَهم عدا.
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وهذا من عقوبة الافرين أنهم ‐لما لم يعتصموا باله، ولم يتمسوا بحبل اله، بل أشركوا به ووالوا أعداءه، من الشياطين‐

سلطهم عليهم، وقيضهم لهم، فجعلت الشياطين تؤزهم إل المعاص أزا، وتزعجهم إل الفر إزعاجا، فيوسوسون لهم،

ويوحون إليهم، ويزينون لهم الباطل، ويقبحون لهم الحق، فيدخل حب الباطل ف قلوبهم ويتشربها، فيسع فيه سع المحق

ف حقه، فينصره بجهده ويحارب عنه، ويجاهد أهل الحق ف سبيل الباطل، وهذا كله، جزاء له عل توليه من وليه وتوليه

:ن له عليه سلطان، كما قال تعاله، وتوكل عليه، لم يلعدوه، جعل له عليه سلطان، وإلا فلو آمن بال

انَّه لَيس لَه سلْطَانٌ علَ الَّذِين آمنُوا وعلَ ربِهِم يتَوكلُونَ * انَّما سلْطَانُه علَ الَّذِين يتَولَّونَه والَّذِين هم بِه مشْرِكونَ

فَلا تَعجل علَيهِم أي عل هؤلاء الفار المستعجلين بالعذاب انَّما نَعدُّ لَهم عدا أي أن لهم أياما معدودة لا يتقدمون عنها ولا

يتأخرون نمهلهم ونحلم عنهم مدة ليراجعوا أمر اله فإذا لم ينجع فيهم ذلك أخذناهم أخذ عزيز مقتد" انته من "تفسير

السعدي" (ص500).

ثانيا :

وعل ذلك ، فعل العبد أن يجتهد ف تصحيح توحيده، والعمل بما أمره به ربه، وعهده إليه، من الإيمان والعمل الصالح، لينال

عهد اله جل جلاله؛ فإن اله اشترط لهذا العهد بالنجاة من عذاب يوم القيامة، أن يون صاحبه من أهل الإيمان، وترك الظلم .

قال تعال: ( الَّذِين آمنُوا ولَم يلْبِسوا ايمانَهم بِظُلْم اولَئكَ لَهم امن وهم مهتَدُونَ ) الأنعام/82.

ولما سأل إبراهيم عليه السلام ربه أن يجعل إمامة المتقين باقية ف ذريته، بين اله جل جلاله: أن الظالمين ليس لهم نصيب

ف ذلك. قال تعال: ( واذِ ابتَلَ ابراهيم ربه بِلماتٍ فَاتَمهن قَال انّ جاعلُكَ للنَّاسِ اماما قَال ومن ذُرِيت قَال  ينَال عهدِي

الظَّالمين ) البقرة/124.

ومن كان من أهل الإيمان والعمل الصالح، فهو عل رجاء من ذلك الخير، وألا يخيب اله ظنه فيه، ولا رجاءه منه.

قال القشيري، رحمه اله، ف آية مريم السابقة: " "ودليل الخطاب يقتض أن المؤمن إذا ظن باله تعال ظنا جميلا، أو أمل

منه أشياء كثيرة فاله تعال يحققها له، ويصدق ظنّه لأنه عل عهد مع اله تعال، واله تعال لا يخلف عهده." انته من "لطائف

الإشارات" (2/441). 

لن ما كان من ذلك عل وجه الدعاء بأمر من الخير يطلبه ف هذه الدنيا؛ فلا بد أن يعلم أنه لا يلزم ف استجابة الدعاء حصول

المطلوب بعينه، أو حصوله له ظاهرا، عاجلا؛ لأن قبول اله تعال لدعوة من دعاه، وإجابته لما طلب، عل أنواع: إما تعجل له

دعوته بخصوصها، أو أن يصرف عنه من السوء بمثلها، أو يدَّخر ذلك له أجراً وثواباً يوم القيامة .

ا محةُ ريعقَط و ثْما ايهف سلَي ةوو بِدَعدْعي ملسم نا مم ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبه عنه اال يدٍ رضعس ِبا نفع
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اعطَاه اله بِها احدَى ثََثٍ: اما انْ تُعجل لَه دعوتُه ، واما انْ يدَّخرها لَه ف اخرة ، واما انْ يصرِف عنْه من السوء مثْلَها، قَالُوا

: اذًا نُثر ؟ قَال : اله اكثَر ).

رواه أحمد (10749)، وصححه الألبان ف "صحيح الترغيب والترهيب" (1633).

انظر الجواب رقم: (153316).

واله أعلم.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/153316

